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الأیام الأخیرة  حیاة فروید

 

نخیل نیوز ـ متابعة

ضمن سلسلة «روایات مصریة للجیب» التي تصدرها دار «المؤسسة العربیة الحدیثة» بالقاهرة، صدرت روایة «الأیام الأخیرة

 حیاة فروید» للکاتب السید شحتة، التي تنطلق من مشهد صادم یحاول فیه الشاب مازن الغمراوي بعد ساعات من

تخرجه  قسم علوم الحیوان بکلیة العلوم التخلص من حیاته عبر إلقاء نفسه  النیل، ومع فشل المحاولة تتوالی

مفارقات شتی.

یتحول القط الصغیر الذي تقوده المصادفة لمنع الشاب المحبط من الانتحار إلی سبب  إعادة اکتشاف الغمراوي لنفسه،

و محاولة فهمه للتغیرات الحادة  سلوکیات البشر من حوله، والتي یجد  إثرها نفسه وحیداً  مواجهة عالم لا

یرحم بعد رحیل أبیه واستیلاء عمه  میراثه لا یلتقي مخلصاً أو داعماً سوى هذا المخلوق الصغیر.

رغم طابع التشویق والإثارة الذي یمیز لغة السرد  الروایة، فإن البعد النفسي حاضر فیها بقوة منذ العنوان الذي یشیر

إلی عالم النفس الشهیر سیغموند فروید ومروراً بالعدید من الإشارات الدالة إلیه وإلی مقولاته، فضلاً عن حاجة شخصیات

النص الماسة إلی الخضوع إلی منهجه الشهیر  التحلیل النفسي بعد کل هذه الاضطرابات التي یعانون منها، فالقلق

مهیمن علیها  ظل مستقبل محفوف بالمخاطر وضبابیة لا تغیب.

ورغم أن الروایة لا تدور بالأساس حول فروید، فإنها تحاول استحضار روحه، وکأنها ترید أن توصل رسالة بأن هذا العالم الذي

یقف  شفی الجنون  حاجة إلی مخلّص نفسي، وأن مشاکلنا نفسیة قبل أي شيء آخر.

تجعل الروایة من ثنائیة مازن والقط مدخلاً لإعادة فهم العالم وتفسیر الکثیر من المعادلات المختلة التي فُرضت بقوة الأمر

 الروایة  الواقع، عبر علاقة شدیدة الخصوصیة بین بشر وحیوان ألیف، بینما تبقی الشخصیات الحائرة والمضطربة

دائرة المعاناة منذ الصفحات الأولی وحتی النهایة تعاني من الوحدة والقلق والاکتئاب الرقمي والتوحش الإنساني.

والسید شحتة روائي وناقد مصري صدرت له ثلاث روایات من قبل: «میتافیرس»، و«شفرة المخ»، و«سرایا عمر أفندي»، ویبدو

عالمه الإبداعي مشغولاً بقضایا التحولات الرقمیة وأثرها  الإنسان.


